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178626 ‐ هل ثبت عن أحد من الصحابة الخضاب بالسواد أو الأمر به ؟

السؤال

هل صحيح : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض اله عنه قال:" اختضبوا بالسواد فإنه آنس للنساء وهيبة للعدو" . وأن

أمير المؤمنين عل بن أب طالب رض اله عنه قال:"عليم بهذا الخضاب الأسود فإنه أهيب لم ف صدور أعدائم وأعطف

لنسـائم عليم" وأيضا هل صح أن الصحابة: عثمان بن عفان , سعد بن أب وقاص , عمرو بن العاص , المغيرة بن شعبة ,

جرير بن عبداله , الحسن والحسين .. رض اله عنهم أجمعين , اختضبوا بالسواد ؟ وأسأل عن الحديث ف صحيح مسلم

, فإذا كانت عبارة "واجتنبوا السواد" تفيد النه . ( ادووا السبتَناجو ءَذَا بِشوا هرِغَي) (47652) جواب السؤال والذي ورد ف

فهل عبارة "غيروا هذا " أي الشيب تفيد الأمر بحيث "يجب" عل كل ذي شيبة أن يغير بياض شيبته بأي شء سوى السواد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اتفق الفقهاء عل أن تغيير الشيب بالحناء ونحوه مستحب للرجل والمرأة ؛ لما ورد من الأخبار والآثار ف ذلك .

راجع "الموسوعة الفقهية" (2/ 281) .

واختلفوا ف حم الاختضاب بالسواد : فجمهورهم عل التحريم .

راجع "الموسوعة الفقهية" (2/ 280) .

وراجع إجابة السؤال رقم (7227) .

ثانيا :

المشهور الثابت عن عامة صحابة رسول اله صل اله عليه وسلم وعامة التابعين الخضاب بالحناء والتم ، أو الحناء وحدها

أو الصفرة .

قال ابن القيم رحمه اله :

" التم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود " زاد المعاد " ( 4 / 336 ) .

وممن جاء عنه الخضاب بالحناء والتم من الصحابة أبو بر رض اله عنه ، كما ف صحيح البخاري (3920) ومسلم

(2341) ، وكذا عمر رض اله عنه كما ف صحيح مسلم (2341)
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شيبة (8/245) ، وهو مما يدل عل ه عنه كما رواه عنه ابن أبال طالب رض بن أب وكذا محمد بن الحنفية ، وهو ابن عل

عدم صحة المذكور عن عل رض اله عنه من استحباب الخضاب بالسواد .

ثالثا :

أما ما روي عن الصحابة رضوان اله عليهم ف الخضاب بالسواد :

فما روي عن عمر رض اله عنه : لا يصح إسناده إليه ، فقد رواه الطبري ف "تهذيب الآثار" (833) من طريق الْحارِث بن عمر

بن الْحارِث الطَّاح قَال: اخْبرن ابو البخْترِي بن عبد الحميد الطَّاح " ان عمر بن الْخطاب كانَ يامر بالخضاب بِالسوادِ ،

ويقُول : هو أسن للزوجة ، وأهيب ف الْعدو " .

وهذا إسناد ضعيف ، الحارث بن عمر مجهول ، كما ف "لسان الميزان" (2 /155) و "الجرح والتعديل" (3/82) .

وأبو البختري الطاح لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر ، ولعله أبو البختري الطائ ، وهو ثقة لنه لم يسمع من

عمر رض اله عنه كما ف "اللسان" (7/452) .

فهذا الإسناد غير صحيح ، ولا يصح عن عمر رض اله عنه الخضاب بالسواد فضلا عن الأمر به ، إنما صح عنه الخضاب

بالحناء والتم كما تقدم .

وأما عثمان رض اله عنه : فروى الطبري ف "التهذيب" (853) والدولاب ف "الن" (2/715) من طريق أب عثْمان صاحب

الأكفان ( وعند الدولاب: صاحب الألقاب ) قَال: حدثن بشير بن سباع عن ابن أب ملية : " ان عثْمان بن عفَّان كانَ يخضب

بِالسوادِ " .

وابن أب ملية لم يسمع من عثمان ، كما ف "المراسيل" لابن أب حاتم الرازي (ص 22)

إذ بين وفاتيهما 82 سنة ، فلم يسمع منه قطعا ، فهو منقطع .

وأبو عثمان هذا ذكره الدولاب ‐ وسماه عبيد اله ‐ برواية محمد بن المثن عنه فقط ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو

مجهول .

أما بشير بن سباع : فقال ابن حبان ف الثقات : " بشر بن سباع يروى عن ابن أب ملية روى عنه عبد اله بن عمر أبو عثمان

صاحب الأكفان " انته من "الثقات" (6 /97) .

وعليه : فالصواب ف اسمه : "بشر" لا "بشير" وهو مجهول أيضا ، لم يذكروا ف الرواة عنه سوى أب عثمان .

والصحيح عن عثمان الخضاب بالصفرة ، فقال ابن أب شيبة (8/252) : حدَّثَنَا يزِيدُ بن هارونَ ، عن ابن ابِ ذِىبٍ ، عن عبدِ

الرحمن بن سعدٍ ، قَال : رايت عثْمانَ بن عفَّانَ وهو يبن الزوراء علَ بغْلَة شَهباء مصفّرا لحيتَه ُ.

وهذا إسناد صحيح .

وأما عل رض اله عنه : فما ذكر عنه ف السؤال من قوله : "عليم بهذا الخضاب الأسود فإنه أهيب لم ف صدور أعدائم
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وأعطف لنسـائم عليم" لا يعرف عنه ، وثبت بالإسناد الصحيح عن أب اسحاق الْهمدَان، قَال : " رايت عل بن أب طَالب

ابيض الراس واللحية " رواه الطبري ف "التهذيب" (932) فلو كان صحيحا لخضب به .

وروى الطبري أيضا (836) عن سوادة بن حنْظَلَة قَال: " رايت عليا أصفر اللّحية ".

وقد روى ابن ماجة (3625) عن صهيبِ الْخَيرِ قَال قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ احسن ما اخْتَضبتُم بِه لَهذَا

السواد ارغَب لنسائم فيم واهيب لَم ف صدُورِ عدُوِكم ) لنه ضعيف كما قال الشيخ الألبان رحمه اله ف "ضعيف ابن

ماجة" .

وأما الحسن والحسين رض اله عنها فقد روي عنهم من غير طريق الخضاب بالسواد ، كما ف "تهذيب الطبري"

(842-837)

ثم روى (843) عن الحسين رض اله عنه الخضاب بالحناء والتم أيضا .

وأما المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد اله : فروى الطبري (853) عن عبد الْملك بن عمير، قَال: " رايت الْمغيرة بن شُعبة

يخضب بالصفرة ".

وروى الطبري أيضا (854) عن عبد الْملك قَال : " رايت جرير بن عبد اله البجل والمغيرة بن شُعبة يصبغان لحاهما بالصفرة

."

ولم يثبت عنهما الخضاب بالسواد .

وقد روى الطبري (846 ) وابن أب شيبة (8/250) بإسناد صحيح عن عبد الْملك بن أب سليمان عن عطاء، قَال : " سالته عن

نَّاءانَ خضابهم بِالْحا كنَّمادِ ، اولَّم َ يخضب بِالسسو هلَيع هال َّلص ِاب النَّبحصت أحدا من اياا رم :ادِ؟ فَقَالوالخضاب بِالس

، وهذِه الصفْرة " .

ولفظ ابن أب شيبة : عن عبدِ الْملكِ ، قَال : سئل عطَاء ، عن الْخضابِ بِالْوسمة فَقَال : " هو مما احدَث النَّاس ، قَدْ رايت نَفَرا

تَمْالو نَّاءبِالْح ونَ إلابخَضانُوا يا كم ، ةمسبِالْو بخْتَضي منْهدًا محت اياا ره عليه وسلم فَمال صل هولِ السابِ رحصا نم

. " ةفْرالص ذِههو

ما يدل عل كلام ابن القيم الآت وقاص فلم نجد من روي عنهما الخضاب بالسواد ، وف أما عمرو بن العاص وسعد بن أب

أن ف صحة ذلك نظرا .

والثابت عن عامة الصحابة والتابعين الخضاب بالحناء ، أو بها مع التم ، أو بالصفرة ، فروى ابن أب شيبة ف "مصنفه"

(8/244- 253) والطبري ف "تهذيبه" (843-853) ذلك عنهم ، ومنهم – غير من تقدم ذكره : جابر بن عبد اله وجابر بن سمرة

ه بن بسر وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضوعبد ال أوف وسهل بن سعد وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن أب
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اله عنهم .

ومن التابعين : أبو وائل وأبو الجوزاء وأبو نضرة وقيس بن أب حازم وشبيل بن عوف والقاسم وزيد بن وهب وطاوس وغيرهم

رحمهم اله .

وكره غير واحد من السلف الخضاب بالسواد ، وهو المعروف عنهم ، منهم : عطاء ومجاهد ومحول والشعب والأسود

وغيرهم رحمهم اله .

وروى ابن أب شيبة (8/252) : حدَّثَنَا يحي بن آدم ، قَال : حدَّثَنَا حماد بن زَيدٍ ، عن ايوب ، قَال : سمعت سعيدَ بن جبيرٍ

وسئل عن الْخضابِ بِالْوسمة فَرِهه فَقَال : " يسو اله الْعبدَ ف وجهِه النُّور ، ثُم يطْفىه بِالسوادِ ".

وهذا إسناد صحيح .

هال َّلص هولِ السر عنَا مابضانَ خك " : فَقَال لْتُهاسو ِبا تعمس قَال عشْجكٍ االم وروى الإمام أحمد (15452) عن أب

علَيه وسلَّم الْورس والزعفَرانَ ".

: قال الهيثم

" رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا بر بن عيس وهو ثقة " .

انته من "مجمع الزوائد" (5 /285) .

قال ابن القيم رحمه اله :

" واما الْخضاب بِالسوادِ : فَرِهه جماعة من اهل الْعلْم , وهو الصواب بَِ ريب لما تَقَدَّم وقيل لْمام احمد : تُره الْخضاب

بِالسوادِ ؟ قَال : اي واَله ، وهذِه الْمسالَة من الْمسائل الَّت حلَف علَيها , وقَدْ جمعها ابو الْحسن , ونَّه يتَضمن التَّلْبِيس ,

بِخَفِ الصفْرة .

ورخَّص فيه آخَرونَ , منْهم اصحاب ابِ حنيفَة , وروِي ذَلكَ عن الْحسن والْحسين وسعد بن ابِ وقَّاص , وعبد اله بن جعفَر

لَوو , اعّبتبِا قحنَّته اسو , لَّمسو هلَيه عال َّله صول السر عدٍ مح لقَو ََف تثَب لَونَظَر , و منْهوته عثُب فر . وامن عة بقْبعو

خَالَفَها من خَالَفَها " انته من "تهذيب السنن" (2/284) .

رابعا :

قول الأخ السائل : " فإذا كانت عبارة "غيروا هذا " أي الشيب تفيد الأمر ، بحيث يجب عل كل ذي شيبة أن يغير بياض شيبته

بأي شء سوى السواد ؟

الجواب عنه أن يقال : الأمر بتغيير الشيب سنة فقط وليس بواجب ، باتفاق أهل العلم .

قال الشوكان رحمه اله :

" قال الطبري : الصواب أن الأحاديث الواردة عن النب صل اله عليه وآله وسلم بتغيير الشيب وبالنه عنه كلها صحيحة

وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أب قحافة والنه لمن له شمط فقط .
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قال : واختلاف السلف ف فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم ف ذلك ، مع أن الأمر والنه ف ذلك ليس للوجوب بالإجماع

، ولهذا لم ينر بعضهم عل بعض " .

انته من "نيل الأوطار" (1 /144)

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (2/281) :

" اتَّفَق الْفُقَهاء علَ انَّ تَغْيِير الشَّيبِ بِالْحنَّاء او نَحوِه مستَحب للْمراة كما هو مستَحب للرجل ، للاخْبارِ الصحيحة ف ذَلكَ "

. انته

واله أعلم .


